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يصنف علماء النفس أنماط الشخصية الانسانية الى لاة أصناف:

1ـ الشخصية الانطوائية.

2ـ الشخصية النرجسية.
3ـ الشخصية التوكيدية.

 

الانطوائية

والانطوائية صفة تطلق في علم النفس، على وجود الرغبة والمل للانعزال والانطواء عن الآخرن، بحيث يتركز
انتباه الفرد الى ذاه وداخله، ويعزف عن التفاعل مع بيئه الاجتماعية، وهي حالة غر صحية، تحصل بسبب

الاستغراق المبالغ فيه في بعض الهموم والمشاكل الذاتية، والانطواء يفاقم هذه الحالة ويضاعفها، مما هدد
بالاصابة بالوساوس ـ ملا ـ والاضطرابات النفسجسمية. وقد يكون المل للعزلة والانطواء ناشئا من الشعور

بضعف القة في النجاح والتعاطي مع الآخرن.
ان انفاح الانسان على الآخرن وعلاقاه معهم، يساعده كثرا في تجاوز بعض المشاكل الداخلية التي يعاني منها،

بخروجه من دائرة الاستغراق فها، والتخفيف من ضغوطها. كما تطور بذلك قدرات الانسان ومواهبه، ويجد من
خلالها السبل والوسائل لمعالجة المشاكل، وتوفر المتطلبات. والانطوائية لها درجات متفاوة، أدناها ان يقتصر
انفاح الانسان على دائرة اجتماعية خاصة، كأقربائه او ابناء محله، بينما يتردد ويتهرب عن العلاقة مع غرهم.

وقد تصاب بعض الجماعات بحالة انطواء تجاه الجماعات الاخرى، فيغلب على ابنائها المل للعزلة، والابتعاد عن
الآخر المخلف دينيا او عرقيا، فيقوقعون ضمن مناطق خاصة بهم، وقتصر صداقاتهم وعلاقاتهم مع افراد

مجتمعهم، ويعزفون عن التعامل والتعاطي خارج اطارهم. ورى أحدهم نفسه غريبا خارج منطقه وان كان ضمن



الوطن الواحد، فيكون بقاؤه في المناطق الاخرى بحدود الحاجة والاضطرار، وقد يفوت على نفسه فرصا للقدم
الوظيفي، او النمو الاقتصادي، اذا كان ذلك في غر منطقه، وقل ان يبادر المقيمون منهم في مناطق اخرى الى
كون علاقات وصداقات مع البيئة الاجتماعية فها، بل يشكلون لهم تجمعهم الخاص، مما يكرس لدهم حالة

الانطواء والانغلاق. وحتى على مستوى الجامعات والمؤسسات العامة، يمل هؤلاء الى العلاقة مع بعضهم فقط.
بالطبع لاتصاب جماعة بهذه الحالة الا نتيجة عوامل وأسباب، من ابرزها اضطراب العلاقة بينها وبن جماعات

اخرى اكثر قوة، فيدفعها الاحساس بالضعف، والحفاظ على الهوية، الى اللجوء لحالة الانطواء والانغلاق، ثم نشأ
قافة كرس ذلك الواقع عبر تشريعات دينية واعراف وقاليد اجتماعية. انها حالة غر سوية على مستوى الفرد
والجماعة، نتج خللا داخليا، وتعرقل النمو، وتمنع فرص القدم، فلا بد من معالجة اسبابها، والسعي لتجاوزها.

 

النرجسية

المبالغة في حب الذات، قد تدفع صاحبها لبعض السلوكيات المجحفة بحقوق الآخرن، كالاستئار علهم، وابراز
شخصيه بطريقة ممزة، على حساب شخصياتهم، وتضخيم قدراه ودوره، والرغبة في اظهار تفوقه، حيث يطربه

تمجيد ذاه، وينتشي بمدح الآخرن له، ويتوقع من الآخرن ان يتعاملوا معه باعتباره متمزا، ويتحسس تجاه من
لايبدي نحوه اهتماما خاصا.

بل قد زعجه ظهور الآخرن وقدمهم، ويثر في نفسه الغرة والحسد، ويحاول القلل من شأنهم، حتى لايبدوا
في مستوى المنافسة والمزاحمة لموقعيه ومكانه.

ورفض هذا النوع من الاشخاص أي نقد او ملاحظة، ويعتبر ذلك تجريحا وانقاصا من مقامه.
يطلق علماء النفس على هذه الشخصية مسى النرجسية. وعادة ما كون هذه الشخصية قيلة الظل على

الآخرن، وتواجه صاحبها كثر من التوترات في علاقاه الاجتماعية، ترتد على نفسيه بالآلام والجراحات.
وكما على مستوى الافراد، كذلك على مستوى الجماعات، فقد تصاب بعضها بمل هذه الحالة، حن تسود

اجواءها مشاعر التفوق والتعالي على سائر الجماعات في محيطها، لانتماء عرقي او ديني أو قبلي، وما قد نطوي
عليه وتدفع اليه هذه المشاعر، من مواقف وممارسات سلبية تجاه الآخرن. ان الذات النرجسية الجماعية

تعشش في ظلها الثغرات، ونقاط الضعف، نتيجة الرضا عن الذات، ورفض النقد واعتباره عدوانا من الآخر، كما
تفسد أرضية التعايش والانسجام بن الجماعة والجماعات الأخرى، وقد تؤسس لحالة من القطيعة والاحتراب.

ويعكس أدب الحماسة والفخر في العصر الجاهلي، صورا عن هذه الذات النرجسية، كقصيدة عمرو بن كلثوم التي
تحكي مشاعر قبيله تغلب، وفها يقول:

فنجهل فوق جهل الجاهلينا ألا لا يجهلن أحد علينا 
ونبطش حن نبطش قادرينا لنا الدنيا ومن أمسى علها 

وماء البحر نملؤه سفينا ملأنا البر حتى ضاق عنا 
تخر له الجبابرة ساجدينا إذا بلغ الرضع لنا فطاما 
ويشرب غرنا كدرا وطينا ونشرب إن وردنا الماء صفوا 



 

التوكيدية

 

يعتبر مفهوم التوكيدية من المفاهيم الحدية في مجال علم النفس، ويمكن ان نستخلص من أبحاث العلماء
المختصن التعريف الالي: توكيد الذات يعني شعور الفرد بالقة بنفسه، وسعيه للتعبر عن ذاه في الوسط الذي

يعيش فيه، والعمل على حماية مصالحه وحقوقه.
ان القة بالنفس هي مفاح تفجر المواهب والكفاءات، وبدونها تبقى قدرات الانسان كامنة مشلولة، حيث

ينطوي كل انسان على قدرات هائلة، لكنه لايلتفت الها، او يشك في وجودها، ويتردد في استخدامها، بسبب
ضعف القة بالنفس. كما ان نجاح الانسان في بناء علاقات سليمة مكافئة مع الآخرن، يعتمد على قه بنفسه.

والهروب عن التعامل مع الآخرن، او الخوف من الارتباط بهم، أو الفشل في ادارة العلاقة معهم، او انسحاق
الشخصية امامهم، كل ذلك من مظاهر وأعراض ضعف القة بالنفس. وحينما واجه الانسان مصاعب الحياة
ومشاكلها في الميادن المخلفة، فان اهم سلاح يكئ عليه في المواجهة، هو القة بالنفس، وبمقدار توفرها
كون درجة صموده ومقاومه. من هنا تصبح القة بالنفس اولى ركائز الشخصية التوكيدية. اما الركزة الانية
في التعبر عن الذات بان يملك شجاعة الافصاح عن مشاعره السلبية والايجابية، بالطريقة المناسبة، وعند

انخفاض مستوى التوكيدية يتردد الانسان ويتهيب من ابداء مشاعره، بسبب حالة من الخوف او الخجل.. ان
البعض من الناس يصعب عليه التعبر عن رضاه او انزعاجه تجاه الآخرن، بينما يعيش احقانا داخليا بلك

الأحاسيس والمشاعر، والأمر الاهم هو شجاعة ابداء الرأي التي يفقدها ضعاف الشخصية، بينما يتحلى بها ذوو
الشخصية التوكيدية.

والركزة الالة في التوكيدية، السعي لحماية الحقوق والمصالح، والتي قد تعرض للمصادرة والانقاص من قبل
المعتدن والطامعن، ولا يصونها ويحفظها الا حرص الانسان علها ودفاعه عنها. 1

___________
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